
كيف يذهب الزعماء إلى الجحيم؟
, كتوبر كتبه محمد سلام |  أ

علــى مــر العصــور، لم تكــن الشعــوب في حاجــة إلى قائــد أو زعيــم يلهمهــا ويحركهــا، فهــو موجــود دائمًــا،
وذلــك لأن الشعــوب تصــنع هــذا الزعيــم أو الــديكتاتور بسرعــة تتناســب مــع شــدة الحاجــة إليــه، ولا
تسـتطيع أن تحيـا بـدونه كالمـاء والهـواء، وتتسـم الفـترات مـا بين سـقوط زعيـم وظهـور غـيره بـالفوضى

والاضطراب الشديدين، مما يجعل مساحة الاختيارات ضيقة للغاية.

فلا تجد زعيمًا أو قائدًا من رجالات الفكر أو أصحاب الرؤى بعيدة المدى المترددين والمتشككين دائمًا،
ولكنك تجدهم دائمًا من أصحاب الحناجر القوية، المتهورين والسطحيين، الذين تلين آذان الناس
عند انطلاق كلماتهم البسيطة السهلة غير المترابطة وغير المنطقية والغبية والمتطرفة في أحيان كثيرة،
وكلمــا زادت الخطابــات حــدة، وكلمــا زادت المواقــف دقــة، كلمــا كــانت الجمــوع المحتشــدة علــى أتــم
الاســتعداد للانســياق خلــف الزعيــم الملهــم الــذي يفــرض ســطوته وإرادتــه علــى هــذه الجمــاهير الــتي
صــارت فاقــدة لكــل إرادة أو ذرة شــك في أي ممــا ســوف يملــى عليهــا أو أي ممــا قــد يعيــق الطاعــة

المطلقة، فكيف سيطر عبد الفتاح السيسي على الجماهير من بعد الثالث من يوليو؟

النسق الوهمي

الشعوب ليست نفعية، وعلى الرغم من ذلك فهي لا تكف عن التطلع إلى الجنة الأرضية والحياة
الرغـدة السـهلة، ولكـن ليـس علـى حسـاب القيمـة الإنسانيـة، ولذلـك فـإن أي مـن الفلسـفات الماديـة
الـتي تحـط مـن قـدر الإنسـان وتعـامله معاملـة الأشيـاء لا تلقـى قبـولاً واسـعًا لـدى الأمـم، إلا أن تغلـف
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هــذه الأفكــار بغلاف قيمــي يــدعو إلى الفضيلــة والمثــل، أمــا الأديــان، والعصبيــات العرقيــة، والقوميــات
المتنوعة، فحدث ولا ح، هذان العنصران ليسا متناقضين، ولكنهما يشكلان معًا نسقًا وهميًا، ولا
شك أن تمام الفضيلة على الأرض سوف يتبعه مباشرة تحقيق الرفاهية الفردوسية كمكافأة بسيطة
من السماء على صلاح هذه الأمة، هذا النسق لم يكن على السيسي تشكيله أو طرحه على المصريين
يـزه في نفـوس الأمـة وقطـع كمـا حـاول سـالفه بشكـل أو بـآخر، بـل كـان عليـه مجـاراته وتحسـينه وتعز

الوعود بتحقيقه.

كمــا تــرى أن نــواة هــذا النســق، والــذي تتبلــور حــوله مجموعــة الأفكــار والتصرفــات المصاحبــة لــه، هــي
الإيمــان الغيــبي، والإيمــان لا يجــب أن يتمركــز علــى بــراهين عقليــة أو منطقيــة، بــل إنــه يفقــد هيبتــه
بالكامل عند أي مناقشة أو تشكيك، ومهما كانت هذه العقيدة المتبعة سافلة ومنحطة، إلا أنها لا
تخاطب إلا النفوس الخيرة، وتقنعها بأنها هي الفضيلة المطلقة، وأنه ما اجتمع الأعداء والحاقدون
إلا لأنهم باعوا أرواحهم إلى الشيطان وسقطوا في هوة الخطيئة وعجزوا عن الخروج منها ويريدون
أن يلقوا بكم إلى الجحيم، هكذا تحافظ على أتباعك من التفرق، وأي محاولة منك لمسح الغبار أو

كيد. تحكيم العقل ستكون نتيجته وخيمة عليك بكل تأ

وذلـــك يفسر كيـــف عـــاش المصريـــون الأعـــوام الخمـــس الماضيـــة في ترديـــد الشعـــارات الواهيـــة وإلقـــاء
ــا بشكــل ينــاقض العقــل والمنطــق أساسًــا، إن البــذرة القوميــة الــتي طرحــت شجــرة الاتهامــات جزافً
الكراهيـة تلـك قـد أحسـن السـيسي بذرهـا في نفـوس المصريين، وقـد قـامت مشـاعر الحقـد والكراهيـة
والتعصب القومي واستعداء فئة من الناس بدور الوقود الذي يغذي الآلة العسكرية الغاشمة التي
فرضـت رؤاهـا السـلطوية علـى الشعـب، فلا يشعـر الصـحفي وهـو يكتـب خـبرًا، أو المذيـع وهـو يكـذب
علــى النــاس، بــالح عنــدما يقــول بــأن الإخــوان يعقــدون تحالفــات سريــة أو علنيــة مــع إيــران وتركيــا
وأمريكا وحزب الله وحماس وقطر وكل الفرقاء الذين لم يتفقوا إلا على تخريب مصر الآمنة المطمئنة،
لا بأس إذن في القول أن الإخوان لهم كرة أرضية تحت الأرض، فإذا كان ذلك من الصعب تحقيقه،
فمن السهل تخيله، فهذه الجماهير متحفزة ضد أي ممن قد يخرب عليهم أحلامهم وتطلعاتهم إلى

المستقبل المشرق ولا يستبعدون شيئًا على الإطلاق.

الهيبة الشخصية

كمـا أن الفكـرة يجـب ألا تقبـل الشـك لـدى معتقـدها، فـإن كذلـك يجـب أن يكـون الزعيـم والقائـد، إن
القائـد الـذي لا يقنـع الجمـاهير بطلعتـه وهيبتـه ليـس جـديرًا بنـشر هـذا النسـق الـوهمي، أو مجموعـة
الأفكــار هــذه بين النــاس، أو بمعــنى الآخــر ليــس جــديرًا بالحفــاظ علــى أمــن هــذه الأمــة وتقاليــدها
وهويتهـا، فالجمـاهير ليسـت متدينـة، ولكنهـا محافظـة، أيًـا مـا كـانت تحـافظ عليـه سـواء مـن تعـاليم
دينيـة سـمحة أو عبـادة الأصـنام، ولذلـك فـإن الجمـاهير تحبـذ كـل مـا هـو بعيـد عـن العقـل، وتفضـل
الإيمــان علــى الشــك، فيجــب أن تشعــر بالطمأنينــة تجــاه هــذا الرجــل الــذي ســيؤتمن علــى حاضرهــا

وماضيها ومستقبلها.

البذلة العسكرية والنظارات الشمسية والبيان الحاسم الذي أطل السيسي بهم جميعًا في الثالث
من يوليو أعطوا انطباعًا أوليًا لدى الجماهير عن السيسي بأنه رجل الدولة القوي المنشود، الوحيد



القادر على انتشال مصر من غيابات الجب وحسم كل المسائل التي عجز الإخوان فعلاً عن حسمها،
ثـم تحـول إلى كلمـاته البسـيطة السـهلة وخطـابه المعسـول التـافه في أحيـان كثـيرة، ففهمتـه الجمـاهير
واندمجت به فصار جزءًا منها وصارت جزءًا منه، ولا يمكن التعبير عن روح الجماهير أو الأفكار التي
يزما مميزة وشخصية ذات هيبة وهما ما امتلكهما السيسي في بادئ أمره، تتبناها إلا من خلال كار
وأسر بهما نفوس الجماهير وارتكب باسمها أبشع الجرائم الإنسانية، ولطالما كانت الجرائم البشعة

مرتكبة باسم الجماهير ومرتكبوها آمنون من العقاب.

لحظة التنوير

تلــك الهيبــة الــتي تحلــى بهــا الســيسي هيبــة مصــطنعة، أي أنهــا انخلعــت عليــه مــن خلال منصــبه
العســـكري الرفيـــع وبذلتـــه العســـكرية، وكذلـــك انتمـــائه للجيـــش الـــذي ظـــل المصريـــون يعتزون بـــه
وبانتصاراته – ولا أعرف ما هي – دهورًا مديدة، وقبل المصريون أن ينحنوا أمام هذه البذلة وأمام
هذه الفكرة، وراقتهم الوعود وقبلوا بالتضحية وارتضوا الخسارات المتتابعة في سبيل تحقيق الحلم

الطوبوي المصري القومي المنتعش اقتصاديًا والمتقدم سياسيًا، وهذا كله.

ولكن كان عليه أن يدرك بأن الغضب الجماهيري لا يتوقف، فإنه وإن كان يومًا موجهًا إلى الإخوان أو
بعــض النــاشطين السياســيين الذيــن ألقــى عليهــم أســباب الاضطــراب والفــوضى الحاصــلة في البلاد،
فـإنه سوف يرتد إليه، خاصة وأن هذا النوع من الهيبة تكون مؤقته، تكفي لتهييج الجماهير تجاه
نظـام معين أو جرهـم إلى حـرب مـع أو مـا شـابه ذلـك ممـا يتطلـب موقفًـا آنيًـا وحاسـمًا،  وذلـك لأنـه
خــاض معهــم هــذا التحــدي علــى أمــل أن يخلصــهم مــن هــؤلاء المخــربين ويحقــق لهــم الســعادة

المنشودة.

وإن كان اقتناع الجماهير بأن الإخوان أو من شابههم هم من جلبوا الخراب لمصر أولاً ما زال قائمًا
وليس لديهم ما يدعوهم لتغيير هذه القناعات، كما قلنا فإن الجماهير لا تقبل أبدًا كل ما هو عقلي
أو منطقــي، إلا أنهــا ســوف تعــود للترحــم علــى أيــام مــا قبــل الســيسي، أمــا الغضــب تجــاه الســيسي
فسيكون أضعاف الغضب الذي كان تجاه الإخوان ومرسي، وذلك لأن هذه الجماهير قبلت يومًا
الانحنــاء أمــامه والقبــول بطــاعته طاعــة مطلقــة، ومهمــا كــان الإرهــاب الــذي تمارســه الســلطات، أو
القبضة الأمنية التي يحكم بها البلاد، فإنها لن تفوق قوة وسطوة روبيسبيير الذي تم إعدامه أمام
الجمـاهير وهـو في قمـة سـلطته وقـوته المتناميـة يومًـا بعـد يـوم، ولـن يفـوق إرهـاب السـيسي الإرهـاب
الذي مارسه روبيسبيير على زملائه أو حتى على الجماهير، ولا موسوليني ولا سافونا رولا ولا أي من

الطغاة الذي لم يستطيعوا مقاومة الغضب الشعبي لا بالمواءمات السياسية ولا بالقبضة الأمنية.
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